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 ملخص 
بين   فيها  الخلاف  وقع  التي  الموضوعات  أحد  نزولًا   الكريم  القرآن  آخر  موضوع 

هم رضوان الله عليهم في تحديد و السلف، حيث اختلف الصحابة والتابعون وتابع
وتنوعت عباراتهم، وتعدد آراؤهم، واختلفت  ،  وتعيين آخر ما نزل من القرآن الكريم

ذلك. يستند   اقوالهم في  ما  تبلغ   ليهإوغاية  لا  أقوال وآراء ظنية،  الباب:  هذا  في 
نص  الكريم  القرآن  من  نزل  ما  آخر  وتعيين  تحديد  في  يرد  لم  إذ  القطعية،  درجة 
هذا  ولذا كان  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  عن  الحجة  به  وتقوم  عليه،  يعتمد 

الدراسة لتناقش هذا الموضوع في   .الخلاف مقدمة وخمسة مطالب:  وجاءت هذه 
و الأول:    طلبـالمأما   القرآن،  من  نزل  ما  آخر  في  الخلاف  حكاية   طلب المففي 

ثالث في أشهر  المطلب الفي تصنيف الأقوال في آخر ما نزل من القرآن، و الثاني:  
المطلب الأقوال الواردة عن السلف رضوان الله عليهم في آخر الآيات نزولًا، وأما  

القرآن، وفي  آخر ممنشأ الاختلاف في  فخُصص للحديث عن  :  رابعال ا نزل من 
الدراسة بذكر  لالجمع بين الأقواامس كان الترجيح و المـطلب الخ ، واختتمت هذه 

 أهم النتائج في هذا الموضوع.
 .القرآن، القراءات، نزول القرآن القرآن، التفسير، علوم كلمات دالَّة: 

 

 مقدمة  .1
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ور أنفسنا ومن سيئات  ، ونعوذ بالله من شر  ، نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله
فلا أعمالنا يهده الله  له ، من  له مضل  ألا  ، ومن يضلل فلا هادي  إلا الله   ، وأشهد  إلـه 
 ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .  شريك له وحده لا

مُّ  وٰأنٰتُم  إِلاَّ  تَٰوُتنَُّ  وٰلٰا  تُـقٰاتهِِۦ  حٰقَّ  ٱللََّّٰ  ٱتّـَقُواْ  ءٰامٰنُواْ  ٱلَّذِينٰ  يّٰـُهٰا  سْلِمُونٰ﴾  ﴿يَأٰٓ
 [ 102عمران: ]آل

مِنـْهُ  وٰبٰثَّ  زٰوْجٰهٰا  هٰا  مِنـْ وٰخٰلٰقٰ  نّـَفْسٍ وٰٓحِدٰةٍ  خٰلٰقٰكُم مِ ن  ٱلَّذِي  ربَّٰكُمُ  ٱتّـَقُواْ  ٱلنَّاسُ  يّٰـُهٰا  مٰا  ﴿يَأٰٓ
ٱ إِنَّ  وٰٱلْأٰرْحٰامٰ  بِهِۦ  تٰسٰاأءٰلُونٰ  ٱلَّذِي   ٰ ٱللََّّ وٰٱتّـَقُواْ  وٰنِسٰاأءً  كٰثِيراً  عٰلٰيْكُمْ رجِٰالًا  كٰانٰ  للََّّٰ 

 [  1رٰقِيبًا﴾]النساء:
لٰكُمْ وٰيٰـغْفِرْ لٰ  يّٰـُهٰا ٱلَّذِينٰ ءٰامٰنُواْ ٱتّـَقُواْ ٱللََّّٰ وٰقُولُواْ قٰـوْلًا سٰدِيدًا. يُصْلِحْ لٰكُمْ أعْٰمٰٓ كُمْ ذُنوُبٰكُمْ ﴿يَأٰٓ

 [ 71،  70زاب:وٰمٰن يطُِعِ ٱللََّّٰ وٰرٰسُولٰهُۥ فٰـقٰدْ فاٰزٰ فٰـوْزاً عٰظِيمًا﴾]الأح
 أما بعد : 

فقد أنزل الله هذا القرآن وجعله هدى للناس وتبياناً لكل شيء، وتكفل بحفظه من 
السنين   مر  على  لاتتغير  التي  الباقية  الخالدة  المعجزة  ليكون  والتغيير؛  والتبديل  التحريف 

 والعصور، واعتنى به المسلمون مذ نزول أول آية منه وحتى نزول آخر آية.
من مصنفات في مواضيع متعلقة بالقرآن الكريم تُظهر جانباً بارزاً من    وما صنف

 جوانب العناية والاهتمام بهذا الكتاب العزيز.
ومن هذه المواضيع: المواضيع التي تتحدث عن نزول القرآن الكريم وتاريخه، وأول ما  

ير ذلك ... مع ما  نزل منه وآخر ما نزل، ومدة نزوله وأسبابه، والمواضع التي نزل فيها إلى غ 
اشتملت عليها من مرويات وآثار توثق هذه الأحداث التاريخية، وهي بذلك تعُد من أهم  
ورافداً  الإسلامي،  التشريع  بتاريخ  الصلة  وثيقة  بها؛ كونها  الاهتمام  يجدر  التي  الموضوعات 

 ظه. مهماً من روافده، وعاملًا مهماً من عوامل حفظ الدين والقرآن الذي تكفل الله بحف
بها،   العناية  التي تجب  الموضوعات  أحد هذه  نزولًا   الكريم  القرآن  آخر  وموضوع 

 في تحديد آخر ما نزل من التنزيل.  -قديماً وحديثاً   -حيث وقع الخلاف 
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فاستعنت الله في الكتابة هذا الموضوع، موضحاً ومبيناً للأقوال في أخر ما نزل من  
لها ومفصلاً، ومحرراً  الفصل، مع    التنزيل، مصنفاً  الراجح  للقول  ومبيناً  فيها،  لمنشأ الخلاف 

 سلوك مسلك الجمع بين الراجح من الأقول وسائر المرجوح منها؛ إعمالًا لها وتأليفاً بينها. 
 ولئن كان هذه الموضوع قد سبقت الكتابة فيها إلا أن هذه الدراسة تَيزت بالآتي: 

على المرويات والآثار    -الأول  في المقام    –اعتمادها في جمع الأقوال وتصنيفها   -1
المسندة إلى قائليها من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، حيث استعرضت 
ما يربو على مائة وخمسين رواية مسندة، واستخلصت منها أهم الأقوال والآراء 

 في آخر ما نزل من القرآن.
تحدث في هذا الموضوع  في  ولم أكتف في هذه الدراسة بالأقوال غير المسندة التي أوردها من  

 كتبهم.
بين  -2 والجمع  الترجيح  عند  والمفسرين  العلماء  من  المحققين  أراء  التوسع في عرض 

في  والمراجع  المصادر  من  عدد كبير  إلى  الرجوع  سبق  ما  على  وترتب  الأقوال، 
 التفسير والحديث وعلوم القرآن.

وخاتَ مطالب،  وخمسة  مقدمة،  من:  مؤتلفاً  ما كتبت  جعلت  المقدمة  وقد  أما  ة، 
ففي   الأول:  المـطلب  وأما  فيه،  الكتابة  وطريقة  يتألف،  ومما  الموضوع،  أهمية  فيها  فذكرت 
حكاية الخلاف في آخر ما نزل  من القرآن، والمطلب الثاني: في تصنيف الأقوال في آخر ما  
 نزل من القرآن، وعرضت في المطلب الثالث لأشهر الأقوال الواردة عن السلف رضوان الله
عليهم في آخر الآيات نزولًا، وأما المطلب الرابع: فخصصته للحديث عن منشأ الاختلاف 

 في آخر ما نزل من القرآن، وفي المـطلب الخامس حاولت الترجيح والجمع بين الأقوال.
ثم في خاتَة البحث ذكرت أهم النتائج التي خلصت إليها، وأتبعتها بكشافين: الأول  

ع، ذكرت فيه بيانات المرجع كاملة فاستغنيت بذلك عن ذكرها عند منها للمصادر والمراج
 أول ورود لها في البحث، والثاني للموضوعات. 

وقد سرت في كتابة هذا البحث وفق ضوابط الكتابة العلمية، من حيث عزو الآيات  
 وتـخريج الأحاديث، وتراجم الأعلام. 
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 حكاية الخلاف في آخر ما نزل  من القرآن الكريم.  2
هذا   وأثُر  عدة.  أقوال  على  نزولًا  الكريم  القرآن  من  نزل  ما  آخر  في  العلماء  اختلف 

 الاختلاف عن ثلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين.  
 .2وحكاه جملة من المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم من المحققين على مر  العصور 

 آخر ما نزل، فروى البخاري في إفراده حديث ابن عباس  يقول ابن الجوزي: » واختلفوا في
 » ..3. 

 .4وذكر الزركشي هذا الاختلاف فقال : » وأما آخره فاختلفوا فيه«
على   القرآن  من  نزل  ما  آخر  تعيين   في  العلماء  »اختلف   : بقوله  الزرقاني   ذلك  وبين  

نبي صلى الله عليه وسلم  الإطلاق، واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى ال
 » ...5 . 

ومستند هذا العلم وأساسه الذي يقوم عليه النقل والتوقيف عن الصحابة رضوان الله عليهم  
 والتابعين لهم بإحسان. 

 

ممن حكى الخلاف من المتقدمين والمتأخرين من العلماء المحققين:   
Ṭ Ṭ ṭ

Ḥ ṭ ḥ

ḍ Ṭ ṣ

ḥ

ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ

ḥ

ḥ

  ḥ

ḍ Ṣ

Ḥ ṣ Ḥ ḍ  
  ḥ

 
  ḥ ẓ
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عازب  بن  البراء  رواه  ما  على  معقباً  الطحاوي  من   6يقول  نزل  ما  آخر  عنه في  رضي الله 
يقل ذلك رأيا إذ كان مثله لا يقال بالرأي وإنه    القرآن: » وهذا مما يعلم أنه رضي الله عنه لم

، فلا »مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين  7إنما قاله توقيفا لأن مثله لا يؤخذ إلا بالتوقيف« 
 .8الأدلة، أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها« 

 
تصنيف الأقوال في آخر ما نزل من القرآن الكريم  .3  

ر والأقوال الواردة في آخر القرآن نزولاً عن الصحابة والتابعين  بعد استعراض جملة من الآثا 
الأقوال لا   أن  العلماء ، وجدت  ما حكاه المحققون من  وتابعيهم رضوان الله عليهم، وكذا 

 تخلو أن تكون:  
من   -أ نزل  ما  آخر  آياته، كقولهم:  آو  القرآن  من  نزل  ما  آخر  في  وأقوال  عبارات 

رضي الله عنه: »كان آخر    9عمر بن الخطاب   القرآن آية كذا، ومن ذلك: قول
 .10ما نزل من القرآن آية الربا .. « 

رضي الله عنه: »آخر آية أنزلت أو   11وكقولهم: آخر الآيات نزولًا كذا، ومثاله: قول البراء 
ُ يُـفْ تـٰفْ آخر شيء نزلت ﴿يٰسْ   .12كٰلٰٓلٰةِ﴾« في ٱلْ  تِيكُمْ تُونٰكٰ قُلِ ٱللََّّ

 
  ṣ Ḥ ṣ Ṣ ḥ

 
  Ṭ ḥ ḥ ḥ ḥ

 
 

ṭ ṣ  
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 سبقت ترجمته.  
  ḍ
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رضي الله عنه:    13عهداً بالعرش أو بالله، ومنه قول أبي بن كعب  أو آخر القرآن أو الآيات
، وهذه الأقوال والعبارات هي أكثر ما  14»آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين«

 وقفت عليه. 
وإما أنها أقوال وعبارات في آخر ما نزل من سور القرآن، ومن ذلك قول عبد   -ب

العاص  بن  عمرو  بن  عن  15الله  الله  المائدة«رضي  أنزلت  سورة  »آخر  ،  16هما: 
 وهذه العبارات والأقوال قليلة مقارنة بسابقتها.  

واقتصرت في هذا البحث على دراسة: أشهر الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القرآن من  
ولم   قائليها،  إلى  ونسبتها  وأقوال،  آثار  من  عليه  وقفت  أشهرما  فحوى  وذكرت  الآيات، 

يات والآثار التي وقفت عليها؛ لأن ذلك مما يطول ذكره، واكتفيت  استطرد بذكر نص المرو 
بتخريج هذه المرويات والآثارفي الكتب المسندة التي خرجتها والإحالة عليها عن ذكر نص 

 هذه المرويات والأقوال، وسيأتي بيان ما سبق ذكره في المبحث الآتي.
ر ما نزل من القرآن من السور وأما الحديث عن الحديث عن أشهر الأقوال الواردة في آخ

 فقد أرجأته إلى بحث آخر.
 
أشهر الأقوال الواردة عن السلف رضوان الله عليهم في آخر الآيات نزولا  .4  

على   نزولًا  الآيات  آخر  عليهم في  رضوان الله  وتابعيهم  والتابعين  الصحابة  أقوال  اختلفت 
 أقوال عدة، أشهرها ما يَتي:  

 القول الأول:
الربا  أن آخر الآ : آيات  ٰ  17يات نزولاً  ٱللََّّ ٱتّـَقُواْ  ءٰامٰنُواْ  ٱلَّذِينٰ  يّٰـُهٰا  ، وهي قوله تعالى : ﴿يَأٰٓ

مِ نٰ ٱللََِّّ وٰرٰسُولهِِۦۖ    بٍ بِحٰرْ   ذٰنوُاْ عٰلُواْ فأْٰ تٰـفْ   فإِٰن لمَّْ   ٢٧٨مِنِيٰن  وٰذٰرُواْ مٰا بقِٰيٰ مِنٰ ٱلر بِٰـوأٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْ 
 

 ṣ ṣ  
ḍ Ḍ

ḍ  
 ṣ  
   

 وهذا القول مأثور عن:  
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لِكُمْ رُءُوسُ أمْٰ   كُمْ فٰـلٰ   تُمْ وٰإِن تُـب ـْ فٰـنٰظِرةٌٰ إِلٰىٓ    رةٍٰ وٰإِن كٰانٰ ذُو عُسْ   ٢٧٩لٰمُونٰ  لِمُونٰ وٰلٰا تُظْ لٰا تٰظْ   وٰٓ
  [280-278لٰمُونٰ ﴾ ]البقرة : تٰـعْ  إِن كُنتُمْ  لَّكُمْ  وٰأٰن تٰصٰدَّقُواْ خٰيْرٌ  سٰرةٍٰ مٰيْ 

 القول الثاني : 
هي قوله تعالى : ﴿وٰٱتّـَقُواْ يٰـوْمًا تُـرْجٰعُونٰ فِيهِ إِلٰى  ، و 18أن آية الموافاة هي آخر الآيات نزولاً  

 [281ٱللََِّّ ثُمَّ تُـوٰفََّّٓ كُلُّ نٰـفْسٍ مَّا كٰسٰبٰتْ وٰهُمْ لٰا يظُْلٰمُونٰ ﴾ ]البقرة :
 القول الثالث : 

الدين  بِدٰيْنٍ 19آية  تٰدٰاينٰتُم  إِذٰا  ءٰامٰنـُوأاْ  ٱلَّذِينٰ  يّٰـُهٰا  : ﴿يَأٰٓ تعالى  قوله  وهي  مُّسٰمًّى  ،  أٰجٰلٍ  إِلٰىأٓ   
فٰـلْيٰكْتُ   ُ يٰكْتُبٰ كٰمٰا عٰلَّمٰهُ ٱللََّّ بٱِلْعٰدْلِ وٰلٰا يَْٰبٰ كٰاتِبٌ أٰن  نٰكُمْ كٰاتِبٌ  بّـَيـْ وٰلْيٰكْتُب  بْ  فٱٰكْتـُبُوهُ 

______________________ 
ṭ ḥ ḥ

Ṭ Ṭ

Ḍ ḍ

Ṣ ḥ

Ṣ ḥ ḥ

Ṭ Ṭ

ḍ

ḍ

 
وهذا القول مروي عن:   

Ṭ Ṭ
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Ṣ ḥ

ṭ ṣ

Ṭ Ṭ
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Ṭ ṣ
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ṭ
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 وهذا القول رُوي عن:  

Ṭ Ṭ

 



 د بن عليم مح                   ...             الخلاف في آخر                                  . م2021 اكتوبر  ،(7عدد خاص )قرآنيكا،  

فٰ  اً   ـ شٰيْ مِنْهُ  يٰـبْخٰسْ  وٰلٰا  ربَّٰهُۥ   ٰ ٱللََّّ وٰلْيـٰتَّقِ  ٱلْحقُّٰ  عٰلٰيْهِ  ٱلَّذِي  ٱلْحقُّٰ  وٰلْيُمْلِلِ  عٰلٰيْهِ  ٱلَّذِي  إِن كٰانٰ 
مِن    سٰفِيهًا أوْٰ ضٰعِيفًا أوْٰ لٰا يٰسْتٰطِيعُ أٰن يمُِلَّ هُوٰ فٰـلْيُمْلِلْ وٰليُِّهُۥ بٱِلْعٰدْلِ وٰٱسْتٰشْهِدُواْ شٰهِيدٰيْنِ 

فٰـرٰجُلٌ  رٰجُلٰيْنِ  يٰكُونٰا  لمَّْ  فإِٰن  تٰـرْ وٰٱمْ   ر جِٰالِكُمْ  مِنٰ ضٰوْ رٰأٰتٰانِ ممَّن  إِحْ نٰ  تٰضِلَّ  أٰن  ٱلشُّهٰدٰاأءِ  هُمٰا   دٰىـٓ
إِحْ  رٰ  ٱلْأُ فٰـتُذكِٰ  هُمٰا  يَْٰ خْ دٰىـٓ وٰلٰا  تٰسْ رٰىٓ  وٰلٰا  دُعُواْ  مٰا  إِذٰا  ٱلشُّهٰدٰاأءُ  تٰكْ بٰ  أٰن  أوْٰ  ـمُٰوأاْ  صٰغِيراً    تـُبُوهُ 

لِكُمْ  ذٰٓ أٰجٰلِهِۦۚ  إِلٰىأٓ  وٰأقٰ ـْأقْٰ   كٰبِيراً  ٱللََِّّ  عِندٰ  للِشَّهٰٓ سٰطُ  وٰأدْٰ وٰمُ  تٰـرْ دٰةِ  أٰلاَّ  تِجٰٓرةًٰ  نٰأٓ  تٰكُونٰ  أٰن  إِلاَّأ  تٰابُـوأاْ 
بٰـي ـْ  حٰاضِرةًٰ  عٰلٰيْ فٰـلٰيْ   نٰكُمْ تدُِيرُونٰهاٰ  تٰكْ   كُمْ سٰ  أٰلاَّ  وٰأٰشْ جُنٰاحٌ  تٰـبٰايٰـعْ تـُبُوهٰا  إِذٰا  يُضٰاأرَّ    تُمْ هِدُوأاْ  وٰلٰا 
شٰهِيدٌ   كٰاتِبٌ  تٰـفْ   وٰلٰا  فُسُ وٰإِن  فإِٰنَّهُۥ  شٰيْ   بِكُمْ   وقٌ عٰلُواْ  بِكُلِ    ُ وٰٱللََّّ  ُ ٱللََّّ وٰيُـعٰلِ مُكُمُ  ٱللََّّٰ  ءٍ  وٰٱتّـَقُواْ 
 [282﴾ ]البقرة: عٰلِيمٌ 

 القول الرابع : 
مُْ   تٰجٰابٰ لٰهمُْ ، وهي قوله تعالى : ﴿فٱٰسْ 20الآية التي ذكُر فيها النساء   أٰني ِ لٰاأ أُضِيعُ عٰمٰلٰ   رٰبهُّ

مِلٍ  وٰأوُذُواْ   رجُِواْ مِن دِيٰٓرهِِمْ فٱٰلَّذِينٰ هٰاجٰرُواْ وٰأُخْ   ضٍ ضُكُم مِ ن بٰـعْ أنُثٰىٓ بٰـعْ   مِ نكُم مِ ن ذكٰٰرٍ أوْٰ   عٰٓ
عٰن ـْ لٰأُكٰفِ رٰنَّ  وٰقتُِلُواْ  وٰقٰٓتـٰلُواْ  سٰبِيلِي   ريِ  تجْٰ   جٰنَّٓتٍ   خِلٰنـَّهُمْ وٰلٰأدُْ   سٰيِ  ـاٰتِهِمْ   هُمْ في 

ُ عِندٰهُۥ حُسْ عِ   مِ نْ رُ ثٰـوٰاباً نهْٰٓ تِهٰا ٱلْأٰ مِن تحْٰ   [ 195نُ ٱلثّـَوٰابِ﴾ ]آل عمران: ندِ ٱللََِّّ وٰٱللََّّ
 القول الخامس : 

لِدً ا مُّتـٰعٰمِ دْ مِنْ مُؤْ   تُلْ ، وهي قوله تعالى : ﴿وٰمٰن يٰـقْ 21آية قتل المؤمن عمداً   ا ا فٰجٰزاٰأؤُهُۥ جٰهٰنَّمُ خٰٓ
ُ عٰلٰيْ   [93ا ﴾ ]النساء:  عٰذٰابًا عٰظِيمً هِ وٰلٰعٰنٰهُۥ وٰأعٰٰدَّ لٰهُۥ فِيهٰا وٰغٰضِبٰ ٱللََّّ

 القول السادس : 

______________________ 
ḍ  

وهذا القول مأثور عن  
 

وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،   
ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ

Ṭ Ṭ

Ṣ ḥ ḥ
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يُـفْ تـٰفْ ، وهي قوله تعالى : ﴿يٰسْ 22آية الكلالة    ُ رُؤٌاْ هٰلٰكٰ  كٰلٰٓلٰةِ إِنِ ٱمْ في ٱلْ   تِيكُمْ تُونٰكٰ قُلِ ٱللََّّ
اٰ وٰلٰدٌ يٰكُن    فُ مٰا تٰـرٰكٰ وٰهُوٰ يرٰثُِـهٰاأ إِن لمَّْ فٰـلٰهٰا نِصْ   تٌ وٰلٰهُۥ أُخْ   سٰ لٰهُۥ وٰلٰدٌ ليْٰ    نـٰتٰيْنِ فإِٰن كٰانٰـتٰا ٱث ـْ  لهَّ

إِخْ  كٰانُـوأاْ  وٰإِن  تٰـرٰكٰ  ممَّا  ٱلثّـُلثُاٰنِ  وٰنِسٰاأءً ر جِٰالًا   وٰةً فٰـلٰهُمٰا  مِثْ     ٱلْأُ فلِٰلذَّكٰرِ  حٰظِ      نثٰـيٰيْنِ لُ 
ُ لٰكُمْ  ُ ٱللََّّ ُ بِكُلِ  شٰيْ  يُـبٰينِ   [176﴾ ]النساء: ءٍ عٰلِيمٌ أٰن تٰضِلُّواْ وٰٱللََّّ

قول السابع:ال  
نُكُمْ ، وهي قوله تعالى : ﴿فإِٰن تٰابوُاْ وٰأقٰاٰمُواْ ٱلصَّلٰوٓةٰ وٰءٰاتٰـوُاْ ٱلزَّكٰوٓةٰ فإِٰخْ 23آية سورة التوبة   في    وٰٓ

ينِ وٰنُـفٰصِ لُ ٱلْأأ   [11لٰمُونٰ ﴾ ]لتوبة: يٰـعْ  مٍ يٰٓتِ لقِٰوْ ٱلدِ 
القول الثامن :    

  أنٰفُسِكُمْ   مِ نْ   رٰسُولٌ   جٰاأءكُٰمْ   قوله تعالى : ﴿لٰقٰدْ   ، وهما24الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة  
ُ  حٰسْ   اْ فٰـقُلْ فإِٰن تٰـوٰلَّوْ   ١٢٨  رَّحِيمٌ   مِنِيٰن رٰءُوفٌ مُؤْ كُم بٱِلْ حٰريِصٌ عٰلٰيْ   هِ مٰا عٰنِتُّمْ عٰزيِزٌ عٰلٰيْ  بيٰ ٱللََّّ

 [ 129-128]التوبة:  عٰظِيمِ ﴾ٱلْ   شِ عٰرْ تُ وٰهُوٰ رٰبُّ ٱلْ هِ تٰـوكَّٰلْ لٰاأ إلِٰٓهٰ إِلاَّ هُوٰ عٰلٰيْ 
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 القول التاسع:
اٰأ أناْٰ   ، وهي قوله تعالى : ﴿قُلْ 25الآية الأخيرة من سورة الكهف   يوُحٰىأٓ إِلََّٰ    لُكُمْ مِ ث ـْ  بٰشٰرٌ   إِنمَّ

كُُمْ  إِلهٰٓ اٰأ  لقِٰاأءٰ ربِٰ هِۦ فٰـلْ فٰمٰن كٰانٰ يٰـرْ   وٰٓحِدٌ   إلِٰٓهٌ   أنمَّ لِ عٰمٰلًا   مٰلْ يـٰعْ جُواْ  بِعِبٰادٰةِ ربِٰ هِۦ    ركِْ ا وٰلٰا يُشْ حً  صٰٓ
 [110 ]الكهف:﴾اأٰحٰدً 

 
 منشأ الختلاف في تعيين آخر ما نزل من القرآن .  5

ذكر غير واحد من العلماء المحققين أسباباً واحتمالات نشأ عنها الاختلاف في آخر ما نزل 
 من القرآن الكريم ، ومنها ما يَتي :  

، فقائلها اجتهد   -صلى الله عليه وسلم  –مرفوع إلى النبي    أن هذه الأقوال ليس فيها شيء 
 فيما غلب على ظنه أنه آخر ما نزل فقال به مخبراً بأنها آخر ما نزل من القرآن الكريم .  

إلى أن كل واحد منهم أخبر بما    –والله أعلم    –: »هذا الاختلاف يرجع  26يقول البيهقي  
 .27عنده من العلم« 
الزرقاني  »ا  28ويقول   : ، الإطلاق  على  القرآن  من  نزل  ما  آخر  تعيين  في  العلماء  ختلف 

،    -صلى الله عليه وسلم    –واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي  
 .29فكان هذا من دواعي الاشتباه وكثرة الاختلاف على أقوال شتى«

هؤلاء الرواة عن النبي    ويمكن أن يعُد من أٍسباب الخلاف : اختلاف الأوقات التي سمع فيها 
فيسمع منه راوٍ ما نزل من القرآن ثم يفارقه ، فيحدث أنه آخر ما  –صلى الله عليه وسلم –

______________________ 
Ṭ

Ṭ Ṭ

 
  وهذا القول يرُوى عن 

Ṭ Ṭ

Ṭ  
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 سبقت ترجمته.   
  



 د بن عليم مح                   ...             الخلاف في آخر                                  . م2021 اكتوبر  ،(7عدد خاص )قرآنيكا،  

النبي   القرآن ، كمن سمع من  فارقه    –صلى الله عليه وسلم    –نزل من  قبل وفاته بمدة ثم 
  –يه وسلم  صلى الله عل  -فأخبر عما سمعه أنه آخر ما نزل من القرآن . وكذا من سمع منه

وقت مرضه الذي توُفي  فيه ، وقبل وفاته بمدة وجيزة وأخبر عما سمعه أنه آخر ما نزل من  
 .30القرآن 
صلى الله    –منشأ الاختلاف : »احتمال نزول آخر آية تلاها الرسول    –أيضاً    –ويقال  

ا  مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليه بعد رسم م  –عليه وسلم  
 . 31نزل أخيراً وتلاوته فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب« 

شيء في ذلك علم أن    –صلى الله عليه وسلم    –وإذا تقرر هذا ، وثبت أنه لم يرد عن النبي  
 الخلاف في هذه المسألة فني ، لا يترتب عليه تبديع أو تفسيق للمخالف.  

بالاجتها يكون  إنما  الأقوال  هذه  بين  بهذه والترجيح  احتفَّت  التي  القرائن  إلى  والنظر   ، د 
 الأخبار والأقوال ، وهذا ما سيكون الحديث عنه في المطلب التالَ . 

 
 الترجيح والجمع بين الأقوال في آخر الآيات نزولا .  6

بعد استعراض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم ، وما حكاه  
من خلاف في آخر ما نزل من القرآن الكريم من الآيات    –رحمهم الله    –ن  العلماء المحققو 

 أن أرجح الأقوال وأولاها بالتقديم هو :  -والله تعالى أعلم وأحكم–ظهر 
يٰـوْ  ﴿وٰٱتّـَقُواْ  تعالى:  قوله  هي  نزولًا  الآيات  آخر  بأن  تُـرْ مً القول  إِلٰى  ا  فِيهِ   جٰعُونٰ 

[، وهو ما قال به غير  281لٰمُونٰ﴾ ]البقرة :  لٰا يظُْ   وٰهُمْ   مَّا كٰسٰبٰتْ   سٍ ٱللََِّّ ثُمَّ تُـوٰفََّّٓ كُلُّ نٰـفْ 
 .32واحد من المفسرين 

 
  

 ṣ  

  ṭ ṭ Ḥ
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 وجوه ترجيح هذا القول:
 وأما وجوه ترجيح هذا القول فهي على النحو الآتي: 

ورود هذا القول عن جملة من كبار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بأسانيد مقبولة    -1
ة وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن: عبدالله بن عباس رضي الله عنه، وإذا غير مردود

 جاءك التفسير عن ابن عباس حسبك به.   
 ما احتف به من قرائن، حيث حظي بـ:  -2
بعد نزول هذه الآية قبل    –صلى الله عليه وسلم  –تحديد المدة الزمنية التي عاشها النبي    -أ

 أن تقبض روحه الشريفة. 
  –صلى الله عليه وسلم  –تحديد موضع هذه الاية من القرآن الكريم، حيث أمر النبي    -ب

 .  33بأن تجعل بين آية الربا وآية الدين
وهذا التحديد فيه رد على القول الذي نحا إليه السيوطي من أن آخر الآيات نزولًا آية الربا،  

ا في المصحف، وأن كل راوٍ من  وآية الموافاة، وآية الدين ، وأنها نزلت دفعة واحدة كترتيبه
 . 34الرواة أخبر عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل

وهو    -  3 والوعيد،  والوعد   ، الختام  على  تدل  معانٍ  من  الآية  هذه  عليه  اشتملت  ما 
الأنسب في الأشعار بالآخرية ، وما في ذلك » من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتَة  

 .35النزول«
البقاعي   النزول : »لأنها نهاية ، ليس وراءه قول يعم   36يقول  معللًا آخرية هذه الآية في 

 . 37أهل الجزاء ، والرجع عود الشيء عند انتهاء غايته إلى مبدئها« 
______________________ 

ẓ ẓ

 
صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية تسع ليالٍ فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد   –ذكر أن النبي     

برقم/بن جبير في تفسيره : ) ابن عباس  )  (  ابن سلام عن   –( ، وقيل: سبع ليالٍ فيما أخرجه 
(، وقيل غير ذلك ،  ( برقم )/في فضائل القرآن : )  –رضي الله عنهما 

ṭ ḥ ṭ ḥ

Ḥ ḥ ḥ ṭ  
  
 ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ  
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 الجمع بين القول الراجح وسائر الأقوال الأخرى:
من   وأما سائر الأقوال في آخر الآيات نزولًا ، فيمكن أن يجمع بينها والقول الراجح بواحد

 وجوه الجمع الآتية:
للموضوع    -1 بالنسبة  المخصوصة  أو  المقيدة  الآخرية  على  فيها  الواردة  الآخرية  أن تحمل 

الذي تتحدث عنه الآية، فتحمل آخرية آية الربا على أن المراد بها: آخر ما نزل في الربا أو  
زل في شأن النساء،  في الأحكام أو البيوع، وتحمل آخرية آية النساء على أن المراد آخر ما ن

كما يمكن حمل آخرية آية الكلالة على أنه يراد بها آخر ما نزل في المواريث، وآخرية آية  
 .38القتل على أنها آخر ما نزل في شأن قتل المؤمن عمداً  

هذ    -2 في  نزل  ما  آخر  بالآخرية  المراد  فيكون  بالموضوع،  لا  بالموضع  الأخرية  تقيد  أن 
تقييد   ذلك   ومن  السورة  المكان،  إذ  مكة،  نزولها:  بمكان  الكهف  آية  في  الواردة  آخرية 

 مكية.
على المنبر وقد قرأ هذه الآية    40: » قال معاوية بن أبي سفيان 39يقول مكي بن أبي طالب  

 .42 « : إنها آخر آية نزلت من القرآن، يعني والله أعلم بمكة؛ لأن السورة مكية41
نز   -  3 ما  آخر   : بالأخرية  المراد  يكون  تنسخ  أن  أو  تنسخها،  آية  بعدها  ينزل  ولم   ، ل 

 . 43حكمها، وعلى هذا يمكن حمل الآخرية الواردة في آية القتل وآية الكهف 

______________________ 
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 يعني آخر آية من سورة الكهف.  
 Ṭ  
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، إذ »ليس يمتنع أن  44أن يراد بالآخرية في قولهم : آخر ما نزل أي : من آخر ما نزل  –  4
آية منها من  يراد بقولهم: من آخر ما نزل من آخر سورة نزلت في الجملة، لا على أن كل  

نزل«  ما  ٱلزَّكٰوٓةٰ    45آخر  وٰءٰاتٰـوُاْ  ٱلصَّلٰوٓةٰ  وٰأقٰاٰمُواْ  تٰابوُاْ  التوبة: ﴿فإِٰن  آية  أخرية  القول في  كما 
نكُُمْ فإِٰخْ  ينِ وٰنُـفٰصِ لُ ٱلْأأ   وٰٓ [ فإنه على القول بأن سورة  11]التوبة: لٰمُونٰ﴾يٰـعْ   مٍ يٰٓتِ لقِٰوْ في ٱلدِ 

 .46ر، وكذا آخرية آية والكهف التوبة آخر ما نزل من السو 
 والله تعالى أعلم ،،، 

 
 الـخــاتـمــــة .  7

 فهذه أهم النتائج التي خلُصت إليها من خلال هذا البحث : 
أولًا : أن مستند هذا العلم وأساسه الذي يقوم عليه النقل والتوقيف عن الصحابة رضوان  

فيه   للعقل  والتابعين لهم بإحسان، ولا مجال  أو الجمع الله عليهم  الأدلة،  إلا بالترجيح بين 
 بينها فيما ظاهره التعارض منها. 

 ثانياً : تعددت أقوال السلف في تعيين آخر ما نزل من القرآن على ضربين من الأقوال:
 الأول: أقوال وردت في تعيين في آخر ما نزل  من القرآن من الآيات.

 من السور.الثاني: أقوال جاءت في تعيين آخر ما نزل من القرآن 
ثالثاً : اختلاف أقوال السلف والمفسرين في تعيين آخر ما نزل من القرآن الكريم منشؤه: أن  

فقائلها اجتهد فيما غلب على ظنه أنه    هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي  
 آخر ما نزل فقال به مخبراً بما عنده من العلم.

جٰعُونٰ فِيهِ إِلٰى ٱللََِّّ  ا تُـرْ مً ولًا: قوله تعالى : ﴿ وٰٱتّـَقُواْ يٰـوْ رابعاً : أرجح الأقوال في آخر الآيات نز 
[ ؛ وذلك لما احتف به من  281لٰمُونٰ ﴾ ]البقرة :  لٰا يظُْ   وٰهُمْ  مَّا كٰسٰبٰتْ   سٍ ثُمَّ تُـوٰفََّّٓ كُلُّ نٰـفْ 

 
  ḥ ṭ ḥ

Ḥ ḥ ḥ ṭ

ḥ

 
 ṣ ḥ ṭ  
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النبي   الزمنية التي عاشها    بعد   –صلى الله عليه وسلم  –قرائن، حيث حظي بتحديد المدة 
نزول هذه الآية قبل أن تقبض روحه الشريفة، وتحديد موضع هذه الاية من القرآن الكريم،  
ولما اشتملت عليه هذه الآية من معانٍ تدل على الختام ، والوعد والوعيد، وهو الأنسب في  

 الأشعار بالآخرية. 
الأقوال من عدة وجوه منها الراجح في كلٍ وسائر  القول  : حمل خامساً: يمكن الجمع بين 

تتحدث   الذي  للموضوع  بالنسبة  المخصوصة  أو  المقيدة  الآخرية  فيها على  الواردة  الآخرية 
عنه الآية، أو تقيد الأخرية بالموضع لا بالموضوع، فيكون المراد بالآخرية: آخر ما نزل في هذ  
ينزل بعدها آية تنسخها، أو تنسخ   المراد بالأخرية : آخر ما نزل ، ولم  المكان، أو يكون 

 آخر ما نزل أي: من آخر ما نزل. حكمها، أو يراد بالآخرية في قولهم:
، فهذه أهم النتائج التي وقفت عليها في هذه الدراسة، أسال الله أن ينفع بها كاتبها   وبعد

 وقارئها ، إنه ولَ ذلك والقادر عليه .
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 المصادر والمراجع 
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